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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ان المقـصـــود بـــالـــسلــــوك العـــدوانـي
Aggressive Behavior:
مجـمــــوعــــة المــظــــاهــــر الـــسلــــوكـيــــة
المـتـمـثلــة في الاعـتــداء المـــادي نحــو
الآخـرين، ويـشتمل علـى الهـجوم أو
الــضــــرب ومــــا شــــابـهه مـن اعـتــــداء
لفـظي كالإهانة والازدراء.وكثيرا ما
يـرتبط بـالعنف  Violenceالذي
يـتمـثل  بتعـبيـر مبـاشـر مـوجه إلـى
الـــذات أو إلـــى الآخـــر بـــالــضـــرب أو
ـــــــســــب أو ـــــطـعــــن أو ال الـعـــــض أو ال
الــتــــشــــاجــــر أو الــتخــــريــب بهــــدف
ـــــاط ـــــة الإحــب الــتـخلـــص مــن حـــــال
وإلحـاق الأذى بـالآخــرين أو سلـوك
إيــــذاء الــــذات لــــدى الــطفـل المعــــاق
ذهـنـيـــاً او الـــوقـــوع تحـت تـــأثـيـــرات

البيئة المحتضنة للعنف .
يــرى دايمــونــد  Daimondوجــود
اســس بـــايـــولـــوجـيـــة مـنهـــا عـــوامل
Gentic factors وراثيـة جينـية
وفــــروقــــات جـنـــسـيــــة في الــــسلــــوك
العــــدوانــي  الا انه لايـنـكــــر اهـمـيــــة
ــــرة والــتـعلــم في هــــذا المجــــال الخــب
ولـعل مـــن المفــيــــد الاخــــذ بـــبعـــض
العوامل البايولوجية التي لا يمكن
انكـار اثـرهـا في هـذا المـوضـوع ومنهـا
العـاهـات والاعـاقـات الـتي يعــانيهـا
الاطفــــال بـــشـكل خــــاص .ففــي كل
مجـتــمع مـن المجـتــمعــــات تــــوجــــد
مجـموعـة من الأشخـاص المصـابين
بعـاهـة أو أكثـر أثنـاء أو بعـد الـولادة
ممـــا يــسـبــب لهـم نـــوعـــا مـن أنـــواع
الإعاقات، وتعد مـشكلة الإعاقة من
المـشكلات المهمة التي تـواجهها اكثر
المجــــتــــمـعــــــــــــات، وقــــــــــــد أوضـحــــت
إحـصـــاءات الأمم المـتحـــدة أن أكـثـــر
مـن 500 ملـيــــون معـــوق، في عـــالمـنـــا
الحـالي وأن نحـو 80% منهم يقع في

نطاق الدول النامية. 
وتـؤثـر مـشكلـة الإعـاقـة الـعقليـة في
المجتمع  تـأثيراً مباشـراً وخاصة في
الأســــرة حـيـث يـــسـبـب قــــدوم طـفل
معـــاق عـقلـيـــاً مــشـكلات عــــاطفـيـــة
ووجـــدانيــة وسلـــوكيـــة واقتـصــاديــة.
وتـشيـر كثيـر من الـدراسـات إلـى أنه
إذا أعد المعـوق إعداداً جيداً وأحسن
تـــدريـبه فـــإنه يــسـتـطــيع أن يعـطـي
قـــــــدر مـــــــا أنـفـق عـلـــيـه أضـعـــــــافـــــــاً
مضـاعفـة. اذ يعـد مـوضـوع الإعـاقـة
Mental ــــعــــقــــلـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال
 retardationقـــــــــــــــــديم قـــــــــــــــــدم
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قــبل فـتــــرة وجـيــــزة أصــــدر مــــركــــز الـــشــــؤون
center for global( الــعــــــــــــــــــالمـــــــيــــــــــــــــــة
 (affairsالتـابع لجـامعـة نيـويـورك دراسـة
مـثيــرة للجـدل اعــدت في ربيع عـام 2007 الا
انهــا لـم تـنــشــر الا بــدايـــة شهــر آب المــاضـي،
والــدراســة مخـصـصــة للـبحـث في مـسـتقـبل
الـعراق بعـد انسحـاب القوات الامـيركـية مع
بــدايــة عـــام 2010 حتــى ان الــدراســـة حمـلت
Iraq( )2010 عــنــــــوان )العــــــراق بعـــــد عـــــام
 (post 2010ولعل اخـتيــار العــام المــذكــور
هــو نــوع مـن التـصــور الــسيــاسـي للقــائـمين
علــى الــدراســة مـبنـي علــى أســاس الـتقــاريــر
الاميركيـة نفسها الـتي تتحدث عن امـكانية
بلــوغ القــوات الامـنيــة العــراقيــة الجــاهــزيــة
التـامـة لتــولي الملف الامـني في كــامل البلاد
مع اقــتــــــراب العـــــام المـــــذكـــــور الأمـــــر الـــــذي
يـــسـتــــدعـي بــــدايــــة الاســتعــــداد الامـيــــركـي
للانسحاب، والـدراسة بشـكل عام تقع ضمن
اختـصـــاص حقل معــرفي مهـم يعــرف بـــاسم
،Futurology)( )الـدراسـات المـستـقبليـة(
اذ انـطوت الـدراسة علـى ثلاثة سـيناريـوهات
احـتـمــــالـيــــة أعــــدت مـن قــبل عــــدد مـن ذوي
الاخـتــصـــــاص والمهـتـمـين بـــــالقــضـيــــة ممـن
ينتـسبـون لمـدارس فكـريـة وعـلميــة مختلفـة،
فــالمـنــسق الــرئـيــس للـمـشــروع وهــو )مــايـكل
اوبـنهــايمــر( يـنـتـمـي لمــدرســة مــسـتقلــة هـي
مـركــز الشـؤون العـالميـة في جـامعـة نيـويـورك
وسـبق له ان نـظـم أكثــر من ثـلاثين مــؤتمــراً
حــول كيـفيــة بنــاء الـسـينــاريــوهــات وتحلـيل
الـسياسـة الخارجـية لمصلحـة مؤسـسات مثل
وزارة الخــــــارجــيــــــة، وزارة الــــــدفــــــاع، وكــــــالــــــة
المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة ومـجلـــس المخــــابــــرات
الــوطنـي التــابع للكــونغــرس الاميــركي، أمـا
بقية المشاركين فهـم )ريتشارد بوليت( استاذ
الـتـــاريخ في جـــامعــة كــولــومـبـيــا و )سـتـيفـن
كــــوك( مـن مـجلـــس الـعلاقــــات الخــــارجـيــــة
المقــرب من المحـافـظين والحــزب الجمهـوري
الحــاكـم و )غـــريغــوري غــاوس( مـن جـــامعــة
فـيــــرمــــونـت و )تـيــــري هــــايــــدت( مـن مـعهــــد
)بروكـنغز( وهـي مؤسـسة مقـربة مـن الحزب
الـــــديمقــــراطـي و )غـيــــدون روز( مـن مـجلــــة
foreign affairs)-الـشــؤون الخــارجيــة(
المقــربـــة من وزارة الخـــارجيــة ممــا يـــوحي ان
المجموعة ضمـت شخصيات علميـة مستقلة
اضــافــة الــى خـبــراء مــرتـبـطـين بمــؤسـســات

صنع القرار وأحزاب متنفذة. 
الـسيـناريـو الأول الذي قـدمتـه الدراسـة كان
عـنــــوانه )دكـتـــاتـــوريـــة الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة(
وافـتــــرض هــــذا الـــسـيـنــــاريـــــو ان مجـتــمعــــا
مـتنـوعـاً مـثل العــراق لن يـوفق في الـوصـول
الــى مــشــروع سـيــاسـي للـتعــايــش المــشـتــرك

ـ ـ مـــوقع الـبـصــرة، المــديـنـــة الإسلامـيـــة العـتـيقــة الـتـي
مصـرت في عـام )14 هـ/ 636 م( هـو الــزبيـر حــاليـاً. و
قـد قامت علـى الضفة القـريبة الـيوم لما يـدعى )كري
سعـدة( التي كـانت في الـبدايـة موقع خـيام الفـاتحين
المـــسلـمـين حـيـث يـنفــصل طــــريق الأبلـــة عـن طـــريق
الأحـواز عنـد )الخـريبـة(. وتعـني كلمـة بصـرة الأرض
الغـليـظــة التـي بهــا حجــارة صـلبــة وقــد تعـني ايـضــا
الحجـارة الصلبـة البيـضاء. و سـميت ايضـاً بالبـصرة
الفيحـاء وبثغـر العـراق. أن ضـريح الحسـن البصـري
مع المقبرة الأولى المدعوة )الجبان( تقعان قرب سوق
المـربــد، بيـنمـا أمـسـى ضــريح الأمـام أنــس بن مــالك
اليـوم قـرب محلـة العـرنـوس القـديمـة. وكـانت محلـة
)أهل العالـية( تقـع بين سوق المـربد وجـامع البـصرة.
و جــــاء العـبـــاسـيـــون في عـــام 132 هـ فـنــظـمـــوا الـــري
بــالمــديـنــة مـتخــذيـن حــوض المــربــد واسـطــة لـــذلك،
وحيث أن المـربد كـان سوقـاً للإبل و محـطة للـقوافل،
كــان الـشعــراء كل عــام يـجتـمعـــون هنـــاك حتــى لـقب
المكـان بعـكاظ الإسـلام. كانـت البصـرة مصـدراً رئيـساً
لفـنــــون صـنــــاعــــة الـــسفـن الـــصغـيــــرة و القــــوارب في
العراق، و كـانت هذه الـصناعـة قد ورثـتها عن مـدينة
فــــرات  –مـيـــســــان القــــريـبــــة مــنهــــا، و تــطــــورت هــــذه
الـصنـاعـة مـن خلال العلاقـات الـتجـاريــة مع الـهنـد
ومجيء العـديـد من الهنـود إلـى البصـرة. وقـد تم في
الـبصـرة زراعـة أجـود الأصنــاف من النخـيل و التمـور
والـعمل علـى تكـاثـرهـا ويبـدو أن الأرض و المنـاخ كـان
ملائــمــين تمـــــامـــــاً لــنــمـــــو الـــنخـــيل الــتــي أصـــبحــت

كالغابات في العشار. 
كــــان مـن بــين أهل الـبــصــــرة مـــســيحـيــــون يـــسـمــــون
بــــالـــســــريــــان أو الـكلــــدان، و كــــذلـك يهــــود يـــسـمــــون
بـالرهـدانيين من سـاكنـي محلتين خـاصتين بهـما في
البصـرة هما: محلـة القرائين و محلـة التلموديين، و
كـــانــت محلـــة القـــرائـين مـــوطـن الحـبـــر الـيهـــودي في
البصرة )يفـث بن علي البصـري( ت عام 920 م. و قد
أشـار بنـيامـين التطـيلي عن وجـود )10( ألاف يهودي
في الـبصـرة في القـرن الثـاني عـشــر الميلادي يقــابلهم
)6000( يهــودي في الكــوفــة. و قــد أدى مـــوت البـصــرة
البـطيء في القـرن العـاشـر إلـى القــرن الثــالث عـشـر
إلــى أن تـصـبح قــريــة صـغيــرة تعــرف بــالـــزبيــر، و قــد
نشأت بصرة ثـانية في شمال العـشار في موضع الأبلة
القديمـة بالقـرب من الـشاطـئ الأيمن لشـط العرب.
و كــانت هـذه الـبصـرة الجـديـدة واقعـة تحـت التــأثيـر
الـزهـدي المـتمـثل بـالـرفــاعيــة، كمــا أن هنــاك صفـوة

صغيرة مختلفة تحيط بها أكثرية شيعية غروية.
و لـنعــد إلــى الـبـصــرة الأولــى، فـبحــسـب مــا جــاء في
معجـم البلدان، فـأن المسلـمين حلوا بـالبصـرة بقيادة
عـتبــة بن غــزوان ثم تــوجهـوا إلــى الأبلـة وهـي اليـوم
العـشار واسـتولـوا عليهـا بسـهولـة، و بعـد الابلـة مروا
بمــديـنــة تــدعـــى )الفـــرات( والحقـيقــة هـي )فــرات –
مـيسـان( أو بالأحـرى فرات  –مـيشـان. و يؤكـد وجود
مدينة الفرات الإشارة إليها مرة أخرى:. " فلما قاتل
عـتـبـــة أهل مــديـنـــة الفـــرات، جعلـت امـــرأته تحــرض
المـسـلمـين علــى الـقتــال.. " و قــد وردت مـــدينــة فــرات
ميـشـان بــاسم فـرات الـبصـرة بعــد ذلك، و قــال عنهـا
الحمــوي أنهــا كــورة )بـهمـن اردشيــر(. و كـــانت فــرات
ميـشــان مــدينــة ذات جــذوراً راقيــة وجــدت قــديمــاً في
منطـقة مـيشـان باسـم )براث  –ميـشان( نـشأت عـلى
الأرجح في القـرن الثـالث قـبل الميلاد عـلى الـفرات في

زمن الإغريق.
كـــان جـيــــش الأسكـنــــدر المقـــدونـي قـــد مـــر مـن أرض
ميـشــان )الأهــواز( وذلـك أثنــاء عــودته مـنتـصـــراً من
فتوحـاته في إيران و الهند. وكانت أرض ميشان تمتد
مـن المحـمـــرة ومــصـبـي نهــــرا دجلــــة و الفـــرات و رأس
الخليج العربي حتى مدينة العمارة التي كانت تضم
بقـايـا القبـائل الآراميـة و الكلـديـة التي كـانت تـشكل
ممـلكـــة أرض الـبحـــر حـتـــى سقـــوط الإمـبـــراطـــوريـــة
البــابـليــة في القــرن الـســادس قـبل المـيلاد. و قــد أمــر
الأسـكــنـــــــدر الـكــبــيـــــــر بــبــنـــــــاء مـــــــديــنـــــــة خـــــــراســين
 Charassanو سـمـيـت ايـضـــاً كـــراسـين ثـم كـــرخـــا
وقد سـار الأسكندر محـاذياً الفـرات الذي كـان يجري
لـوحده آنذاك و كـذلك دجلة و يصبـان متجاورين في
الخـليج، وأنـشـأ علـى الفـرات مـينـاءاً دعـاه ابـولـوكـس
 Appologosالــذي أصبح بلـدة ابلا ثـم سمـيت في
القـــرن الـــرابـع للـمـيلاد بـــاسـم فـــارسـي و هـــو )دسـت
مـيــشــان( تم تـبـــديل أسـمهـــا في القــرن الــســـابع إلــى
الابلــة. و كــانـت مملكـــة ميـشـــان الآراميــة قــد قـــامت
بمسـاعدة الملـوك السلـوقيـين، و ظلت مملكـة ميـشان
تحت الـنفـوذ الـسلــوقي ثـم الفـارسـي حتـى عـام 226
للـميـلاد حيـنمــا اجتــاحهــا جيــش الملك الـســاســاني

اردشير و اجتاح معها مملكة حاطرا )الحضر(.
و كـــانـت مـــديـنـــة فـــرات  –مـيــشـــان في القـــرن الـــرابع
للـميلاد قـد أصـبحت مــدينـة سـريــانيـة، و أن معـظم
سكــانهــا الآرامـيين قـــد اهتــدوا بــالمــسيـحيــة و كــانــوا
يشتهـرون بصنـاعة الـقوارب كمـا كانت المـدينة مـركزاً
للتجـارة بين بلـدان الخليج العـربي والعـراق و إيران.
ظـلت مـــدينــة فــرات  –ميـشــان قـــائمـــة حتــى القــرن
الـتاسع الميلادي وكـان أسقفها آنـذاك عالمـاً مشهوراً و
هــو ايــشــوعــدنــاح الــذي أنـتقل مـن مــديـنــة فــرات –
ميـشان إلـى البصـرة التي غـدت مدينـة مهمـة وتلقب
ايـــشــــوعــــدنــــاح بــــالـبــصــــري حـبــــاً بــــالمــــديـنــــة. و كــــان
ايشوعدناح قد ألف كتاباً مهماً في التاريخ السرياني
و هـو )الديـورة في بلاد فارس و العـراق( في عام 860 م
تقــريبـاً وذلـك قبـيل وفــاته وقــد سبـق كتـاب الـديـورة
للـشـابـشـتي بـأكثـر من قـرن من الـزمن. و قـد أضـاف
ايشوعـدناح معلومات مـهمة عن المدارس في العراق و
مـنــطقـــة مـيــشـــان و الـتـي نـــاهــــزت علـــى الخـمــسـين
مـدرسـة كــانت تــدرس فيهـا الـسـريــانيــة و اللاهـوت و
المنطق و الرياضيات و من بينها اسكول مار ماري في
دير قـنى و مدرستي الحيرة والانبار التي درست على
الأرجح الـلغــــة العـــربـيــــة في نهـــايــــة القـــرن الــســــابع
للـمـيـلاد. و هكــذا نجــد أن أرض الـبـصـــرة كجــزء مـن
أرض العــراق القـديم بمـا فـيهــا ميـشـان كــانت غـنيـة
بالثقافـة الأصلية المنبعـثة من ارتباطهـا بالحضارات
و الأقــــوام الـتـي قــــدمـت الـكـثـيــــر مـن الـنـــشــــاطــــات
الإنـسانية المعطاءة كـالآراميين و الكلديين و العرب و

غيرهم.

هل حلت البصرة الفيحاء
في أرض لها تاريخ عريق؟

فـــــؤاد يــــــوسف قـــــزانجــي

أستاذ جامعي

مستقبل العراق في دراسة أميركية: أنموذج )عسكرة الديمقراطية( التركي
د.عماد مؤيد

اكاديمي 

استبعاد خيار الانـسحاب في الوقت القريب،
كـمـــا قـــام الـبـــاحـث الاسـتـــراتـيجـي )أنـتـــونـي
ــــــــدراســــــــات كــــــــوردســـمــــــــان( مـــن مـعـهــــــــد ال
الاستـراتـيجيـة والــدوليـة ) (CSISالمقـرب
مـن المـــؤســســـة العـــسكـــريـــة بـــزيـــارة ممـــاثلـــة
للعـراق من أجل تقـديم تقيـيم استـراتـيجي
للأوضاع هناك وكانت توصياته النهائية قد
أشـارت الـى أن الاستـراتـيجيـة الجـديـدة تمـر
بمرحلة حـرجة خصـوصا مع اعتـماد القادة
العـسكــرين لخيـار تـسليح الـعشـائـر الـواقعـة
ضـمـن محـيــط بغــــداد وبعـض المحـــافـظـــات
بهـــــدف خـلق نـــــوع مــن الــتـــــوازن المـــــذهــبــي-
الاجتماعي، صحيح ان )كـوردسمان( امتدح
الـتــطــــور الـــسـيــــاسـي المـتـمــثل بــــاسـتـمــــالــــة
العـشـائــر في الانبـار وديـالـى لمقـاتلـة تـنظـيم
القـاعـدة الا انه يقـر أن الـثمن الـذي تـدفعه
القــــوات الامـيــــركـيــــة هــــو خـلق قـــــوى داخل
الـدولـة تمـتلك الـسلاح وتفـرض سـيطـرتهـا
على المنـاطق التي كانت تأوي سـابقا تنظيم
القاعدة وهـو ما سيعمل علـى خلق أشكالية
مـتمـثلــة بـثنــائيــة الــدولــة-القــوى المــسلحــة
خصـوصــا أن الاخيـرة خـارج حـدود سـيطـرة
الـدولـة، لـذا يخلـص في النهـايـة الـى القـول
أنه من المـمكن لهـذا الخيـار أن يحقق بعض
الـنـتــــائـج الايجــــابـيــــة لــــوقـت قــــريـب الا أن
المشـكلة تتمثل في ما الذي سيحدث في حال
أصـبحت هـذه القـوى خـارج سـيطـرة الـدولـة
والقـــوات الأمـيـــركـيـــة معـــا وبحـــوزتهـــا هـــذه

الأسلحة ؟  
وان كــــان تقـــريـــر )اوهــــانلـــون و بـــولاك( قـــد
أوصى بحاجـة الاستراتيجـية الى مـزيد من
الـــوقـت وبـــالـتـــالـي عـــدم الـتـفكـيـــر في خـيـــار
الانـسحـاب حـاليـا، فـان تقـريـر )كـوردسمـان(
يـؤكــد ان الخيـارات الـتي اعـتمـدتهــا القيـادة
العـسكريـة بتـسليح العـشائـر خطـرة ومثـيرة
للقلق ويـنبغـي التعـامل معهـا بحـذر شـديـد
لانهــــــا ســـتعــمـل علــــــى تـفعـــيل حــــــالــــــة مــن
الــتــــسلــيح المــتــبـــــادل مـــــا بــين الــتـكـــــويــنـــــات
الاجـتمــاعيــة وخلق بـيئـة أمـنيـة مــستـنفـرة
الأمــــر الــــذي يـــســتلــــزم وجــــود قــــوة تمـــسـك
بــالميــزان لـتمـنع هــذا التـسلـح من الــوصــول
الــى مـــرحلــة الاسـتخــدام وهــو مـــا يعـنـي ان
القيــادة العـسكـريــة الاميــركيـة بـاعـتمـادهـا
هــذا الخيـار فــرضت قـسـرا ضـرورة وجـودهـا
مـن أجل الحفــاظ علــى الــسلـم النـسـبي في
الـعراق، وكلا الـتقييـميين اقتـربا مـن الواقع
الــــــذي شخـــصــته الـــــدراســـــة المــــســتقــبلــيـــــة
بخـصــوص العــراق مـن أنه واقـع غيــر مـهيــأ
لخــيـــــــار الانـــــسـحـــــــاب لأن الــنــتـــــــائـج الــتــي
سيفـرزهـا ستكـون كـارثيـة، وعليه فـان نجـاح
الــــديمقـــراطـيــــة العـــراقـيـــة أصـبح مــــرتهـنـــاً
بـــالاقتــراب كـثيـــراً من الأنمـــوذج التـــركي في
ضرورة وجـود مؤسسـة عسكـرية راعـية تلعب
دوراً سياسيـا ًيتمثل بـ)حامل الميزان( لابقاء
الـتطـورات الـسيــاسيـة تحـت أنظـارهــا ومنع
أي انحــراف غيـر مـرغــوب علمــا أنه سبق ان
اشـــــار )كـــــولــن بـــــاول( عــنـــــدمـــــا كـــــان وزيـــــرا
للخــارجـيــة بــأن الحل الأفـضـل للعــراق هــو
اقامـة انموذج عسـكرة الديمقـراطية كـما هو

الحال في تركيا.  

ـ ـ ـ ـ ـ

المخــتلفــة في اعــداد هــذه الــدراســة وهــو مــا
يدفعنا الى الاقتراب من تبلور انطباع ثالث
وهـــو: هل مـن المــسـتـبعـــد أن تكــون هــذه هـي
الحقيقـة التي تفـرض نفسهـا كواقـع عراقي
لايمـكن نكــرانه، بمعنـى اخـر أن الـدراسـة لم
تبــد أي انـحيــاز لجهـــة سيـــاسيــة أو مــدرســة
فكـــريــــة معـيـنـــة وانمـــا اكـتفـت بـتـــشخـيــص
الـــــواقع بـــشـكل دقـيـق ومجـــــرد وخلــصـت في
خـاتمـة الأمـر الـى أن انـسحـاب القـوات بعـد
ثـلاث سنـــوات سيـــؤدي ولا ريب الـــى انتـشــار
الفوضـى بسبب من غياب القـوى الضابطة.
ان الــتــــــسلــيـــم بهــــــذا الاســتــنــتـــــــاج معــنــــــاه
الاعـتــــراف بــــأن المـــشــــروع الــــديمقــــراطـي في
العـــراق لـم يـــزل هــشـــاً طـــريـــأ لاسـيـمـــا وأن
الكـثـيــر مـن تـطــورات هــذا المــشــروع لـم تــزل
محكومـة على وفق المعادلة المـذهبية وهو ما
يعـنـي حـــاجـته المـــاســـة الـــى تـــوافـــر الـــدعـم
الـــــــدولــي والأممــي بمـــــــا في ذلـك الـــــــوجـــــــود
العــــسـكـــــري أمــــــا خلاف ذلــك فهـــــو ارتـــــداد
سيــاسي الــى حقبــة الانقلابـات العـسكـريـة.
ونعـتقـــد أن اســتكـمـــال الفـضـــاء الــتحلـيلـي
يتـسـتلـزم الاشـارة الــى أنه سـبق ظهـور هـذه
الـدراسـة بـقليل جـولات ميـدانيـة في العـراق
قـامت بهـا مـؤسسـات بـحثيـة أميـركيـة مثـال
ذلك الجـــولـــة الـتـي ضـمـت كل مـن )مـــايـكل
اوهــــانلــــون( و )كـيـنـيـث بــــولاك( مـن مـعهــــد
)بروكـنغز( المقـرب من الحزب الـديمقراطي،
اذ اطلعــا عـن كـثـب علــى الـــواقع الــسـيــاسـي
والأمنـي في البلاد اضـافـة الـى معـايـشـتهمـا
لـلحيـاة الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة وعلاقـة
ذلك بـالاستـراتيجيـة الجديـدة التي اعلـنها
الـرئيس )بوش( مع بداية العام الحالي وقد
خلص البـاحثان الى أن الاستراتيجية تؤتي
بعـض الـثمــار الحــسنــة الا أن الــوصــول الــى
مـــرحلـــة الـنجـــاح المفــضل يـتــطلـب مــنحهـــا
الـوقت اضـافـة الـى الـدعم الـسيـاسي والمـالي
وكـانت هـذه التـوصيـة الصـريحـة تـشيـر الـى

وهـو الأسـوأ ليـس بـالنـسبـة للعـراق فحـسب
بل لــدول الأقلـيم أيـضــا اذ تــؤدي الفــوضــى
العـارمـة وانـتشـار الافكـار الـراديكـاليـة وعـدم
القــــدرة علـــى ضـبــط الحـــدود اضـــافـــة الـــى
تـــدفق مـــوجـــات مــن الهجـــرة الـبــشـــريـــة مـن
الـعراق الـى انتقـال حالـة العنف الـى الدول
المجـاورة وان كان بمـستويـات وأبعاد مـختلفة
وفي هــــــذه الحــــــالــــــة يـكــــــون كل مـــن العــــــراق
والاقـلـــيـــم واقـعـــين تحـــت رحـــمـــــــــة الـعـــنـف
الـسياسـي. هذه هي مجمل الافـكار الرئـيسة
الـتـي قــدمـتهــا الــدراســة ويـبــدو ان الــســؤال
الــذي لا يـنفـك يتـــردد بين الـسـطــور هــو مــا
الــــذي يمكـن اسـتــشفـــافه مـن هـــذه القـــراءة

الاولية ؟ 
ربمــا ان الجـــواب المنـطـقي هــو أن المـتفحـص
لــوقــائع هــذه الــدراســة يــستـطـيع ان يخــرج
مـنهــا بــانــطبـــاعين الأول هــو فــشل المـشــروع
الأميــركي مع بـدايـة الانـسحـاب، اذ أن كـافـة
الـسيناريوهـات تؤكد لا محالـة فشل المشروع
الـسيـاسـي الأميـركي الــذي اعلنـت واشنـطن
الحــــــرب مــن أجـله وهــــــو اقــــــامـــــــة مجــتـــمع
انـتخـــابـي يـــؤمـن بـــالـتعـــدديـــة الــسـيـــاسـيـــة
فـجمـيع الـسـينــاريــوهــات تـــذهب بـعيـــداً عن
هـــذه الغـــايـــة بحـيـث ان هـــذا المــشـــروع علـــى
الـرغم من خـطواته المـتواضعـة التي حـققها
لغــايــة الان ســوف لـن يـصـمــد مـطـــولا بعــد
انـــــسحــــــاب القـــــوات الـــــدولــيـــــة، ولـعل هـــــذا
الانـطباع يقـود المراقب الـى اكتشـاف حقيقة
الانـطباع الـثاني وهـو هل أن الدراسـة بسبب
ممــا ذكــرنــاه أولاً تــسعــى الــى تـــوفيــر غـطــاء
تــبـــــريـــــري مــن أجـل الابقـــــاء علـــــى القـــــوات
متعددة الجنسية في العـراق لحماية وتعزيز

هذا المشروع ؟
لقـد سبق أن اشـرنـا في البـدء الـى أن المـنسق
الـــرئيـس لـلمـشــروع وهــو )اوبـنهــايمــر( يعــد
شخصـية مـستقـلة عـلى الـرغم مـن مشـاركة
عــدد مـن الخبــراء المعـــروفين بــانـتمــائــاتـهم

ـ

مـبـنـي علــى أســاس احـتــرام الاسـتحقــاقــات
الديمقراطية خصوصا مع انسحاب القوات
مـتعـــددة الجنــسيــة ولـتجـنب الــوصــول الــى
الأســـــوأ وهـــــو الحــــــرب الاهلــيـــــة فــــــان الحل
الأمــثل يـكـمـن في بــــروز قــــائــــد عـــسـكــــري لا
يخضع لتأثير قوى خارجية يعمد الى ادارة
البلاد وفـق نمط عـسكــري بعيـداً عـن اليـات
الحل الـــسـيــــاسـي الـتـــشــــاركـي، وافـتــــرضـت
الـدراسـة ان هــذه السـيطــرة المطلقـة ستكـون
انــتقــــالـيــــة لحـين الـتـمـكـن مـن بـنــــاء عقــــد
سـيـــاسـي-اجـتـمـــاعـي يــســمح بعـــودة الحـيـــاة
الـــــدســتـــــوريـــــة، وقـــــد اســتـــــوحــت الـــــدراســـــة
مجمـوعـة مـن الأمثلـة التــاريخيـة المـشـابهـة
لوقـائع هذا الـسيناريـو مثل سيطـرة الزعيم
عبــد الكــريم قــاسـم علــى العــراق بعـــد قيــام
الجـمهــوريــة، وبــروز الجـنــرال جـــوزيف بــروز
تيتو في يوغسلافـيا السابقة كـقائد عسكري
مـنع تشظي البلاد وأيضا ذكرت الدراسة دور
محمد رضا بهلوي شاه ايران في ادارة البلاد
على وفق طـابع عسكـري مع تهيئـة المجتمع

بشكل تدريجي للحياة البرلمانية. 
الـسـينــاريـــو الثـــاني كـــان عنــوانه )الفــوضــى
contained mess)( )المــسـيـطـــر علـيهـــا
وافتـرض هذا الـسيـناريـو ان البلاد ستعـيش
واقع الحـــــــرب الاهلــيـــــــة لعــــــدم وجــــــود قــــــوة
عـــسكـــريـــة مـنفـــردة قـــادرة علـــى ضـبـط قـــوة
الأطـراف المتصـارعة وبـدلا من ذلك سيـكون
هـنــــاك دول اقلـيـمـيــــة تعـمـل علــــى تغــــذيــــة
الاطـــــراف المــتعـــــددة لخـــــوض هـــــذه الحـــــرب
بـالـنيـابــة عنهــا ومنعهـا من الـوصــول اليهـا،
ويــشـيــر هــذا الــسـيـنــاريــو الـــى ان الفــوضــى
العــراقيـة الــداخليـة سـتبقــى مقيـدة ضـمن
حدوده بسبب من نجاح القوى الاقليمية في
فـــــرض حـــــالـــــة مــن الــتـــــوازن المــيـــــدانــي بــين

الأطراف. 
أمــا الــسـيـنــايــو الـثــالـث وهــو الاخـيـــر فكــان
contagion)( )عنــوانـه )انتـشــار العــدوى

ديالكتيكية السلوك العدواني عند الأطفال بين الدوافع البايولوجية والدوافع البيئية
مبـاشــرة" فحين نـريـد مـن طفل أن
يتعلم شيئاً فإننا نبحث أولًا وبدقة
عما يتمتع به من أمور، ثم نوفر له
هــــذه الأشـيــــاء المـمــتعــــة في الــــوقـت
ـــــد أن ـــــري ــــــذي يقـــــوم فـــيه بمـــــا ن ال
يــتـعلـــمه، ويــتـعلـــم أنه لـــن يحــــصل
ــــى مــــا يمــتـعه إذا قــــام بــــشــئ لا عل

نريده أن يقوم به.
في الاتجــاه المـكتــسب يـنكـــر الكـثيــر
مـن الـعلـمــــاء الــــدوافـع الغــــريــــزيــــة
ويــــرجعــــونهــــا الــــى الــــى الاحـبــــاط
والخبـرات الـسـابقـة جــراء التعـزيـز
والمكــافئـة كــأن يكـافـأ الـطفل الـذي
يحــــاول اشـبــــاع رغـبــــاته بــطــــريقــــة
العـــدوان واســتخــــدام العـنـف داخل
مـحيط العـائلـة وهنـالك مجمـوعة
من الـنظـريـات او الفــرضيـات الـتي
تـفــــســــــر الـعــــــدوان وفـقــــــا لـعــــــامـل
الاحبـاط لـدى الافـراد الـذي يـولـد
لـدهم نــوع من العـدوان .فـيمـا تـرى
نظـريـات اخـرى تـؤكـد علـى تقـمص
الـطفل سلـوك والــده العــدائي ممـا
يحـــول هـــذا الــتقـمــص الـــى سـمـــة
ثـــانـيـــة مـن سـمـــات شخـصـيـــة هـــذا
الـطفل والـنظـريــة الثــالثـة تـرى ان
تـســاهل الابــاء ازاء سلــوك ابنــائـهم
العدواني او العنـف الذي يمارسونه
يـطـــور ويـنـمـي الــسلـــوك العـــدوانـي
لـديهـم ليخــرج من محـيط الاسـرة

الى المحيط الخارجي.
ومـن الملاحـظ ان هـــذه الـنـظـــريـــات
الـثلاث تـــؤكـــد دور وتـــأثـيـــر الـبـيـئـــة
والخبـرات المكتسـبة وخاصـة ما يتم
مــنهــــا في دائــــرة الاســــرة . ولـعل فـم
ـــــــســــــــــان الاداة الاولــــــــــى الــــتــــي الان
يـستخـدمهـا للعـدوان حتـى وهـو في
نعــومـــة اظفـــاره . فهــو يــسـتخـــدمه
للعــض والبـصق والقـيء ثم الــسب
ـــــى العــين ــــالاضــــافــــة ال والــــشــتــم ب
والـيــديـن واللــســـان ) راجح .احـمــد
عـــــزت1977( وقــــــد يحـــــول الـــطـفل
عــدوانه الــى نفـسه فـنجـده يـضـرب
راسه في الحــائـط او يـشــد شعــره او
ـــــى الارض حــين يـلقــي بـــنفــــسـه عل
يعجـز عن تـوجيه عـدوانه الـى احد
افــــراد عــــائلــته مـن الـكـبــــار الــــذيـن
سـببــوا له التـوتـر. ان الـذي نخـشـاه
نحـن التـربـيين ان يـتطـور الـسلـوك
العـدواني المكتسب لـدى اطفالنا في
العـراق بـسبـب الظـروف ا لمحيـطيـة
ـــــالارهـــــاب ـــــة ب ـــــة المــتــمـــثل والــبــيــئــي
والتـفجيــرات والتهـديــد والتـهجيـر
الـقسري ومـا يلاقونه مـن قتل على
الهويـة وتصفـيات طـائفيـة وعرقـية
يمــــــارسهــــــا العـــملاء مـــن مخــتـلف
الطـوائف بسـبب انتمـاءاتهم المـادية
لــــدول الجــــوار الـتـي لا تــــريــــد لـنــــا
الاسـتقرار وان تتحول هـذه المظاهر
العـــدوانـيـــة وتـنـمـــو لـــدى الاطفـــال
لـتـصـبح شـبحـــا يهـــدد مــسـتقـبلـنـــا
الـــذي صبــرنـــا وتحمـلنـــا كل مكــروه

من اجله.
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عقلـيــاً في وقـت مـبكـــر يعـتـبــر أكـثــر
وأهـم المتـغيـــرات المنـبئــة بــالــسلــوك

العدواني فيما بعد. 
Matson ويـرى مـاتـسـون وكـييـس
Keyes, 1990 & أن هـــــنــــــــــــــاك
حـــاجـــة إلـــى مـــزيـــد مـن الـبحـث في
ــــدى ــــوك الحــــادة ل ــــسل مــــشـــــاكل ال
المعــــاقـين عـقلـيــــاً، وخــــاصــــة إيــــذاء
الــــذات والعــــدوانـيــــة لأنهـمــــا أكـثــــر
المشاكل حـدة في المعاهد والمـؤسسات
الخــاصــة بــرعـــايتـهم، وأن الــسلــوك
العـــدوانـي عـنـــد الأطفـــال المعـــاقـين

عقلياً يتمثل في مظهرين: 
ـــــدنــي ـــــوك عـــــدوانــي ب أولهــمــــــا.سل
ويـتـضـمـن الــسلــوكـيـــات العــدوانـيــة
الصريحة كـالضرب والعض والركل
والــدفع وثـــانيـهمــا سلــوك عـــدواني
لفـظـي الــذي يـتـمـثل في الـتعــابـيــر
ــــــتــــــي يمــــكــــــن أن والألــفـــــــــــــــــــاظ ال
يـــســتخــــدمهــــا الأطفــــال المعــــاقـين
عقلياً كـالتوبـيخ والسخريـة والسب

والشتم والاستهزاء. 
ويـتفق المهـتمـون بـالعلاج الـسلـوكي
علـــى أنه إلـــى جـــانـب ارتـبـــاط هـــذا
الـنـــوع مــن العلاج بمـبـــادئ الــتعلـم،
ــــــالمــنـهـج ــــــرتــبــــط أيــــضــــــاً ب فــــــإنـه ي
ـــــوك ــــسل الـــتجـــــريــبــي في دراســـــة ال
ـــــذا فـــــإن المــــشــكلات ــــســـــانــي، ل الإن
الـسلــوكيـة يمـكن فـهمهــا من خلال
المـبــــادئ المعـتـمــــدة علـــى الــتجـــربـــة
العلـميــة. وتــسعــى الأمم المـتقــدمــة
إلــى الاستفــادة من جـميع أفـرادهـا
وجـعلهـم أعـضــاء فـــاعلـين، ويــشـيــر
عبــد العـظيـم شحــاتــة )1991( إلــى
أن كـثـيــراً مـن الــدراســات قــد أكــدت
علـى أن إعداد المعـوق إعداداً مفـيداً
من خلال بـرامج تـربـويـة وتـأهـيليـة
وتـرفـيهيـة تهـدف إلـى رفع مـستـوى
قــــدراته والـــوصــــول بهـــا إلــــى أعلـــى
المـستـويــات، يجعله قـادراً أن يعـطي
قـــــــدر مـــــــا أنـفـق عـلـــيـه أضـعـــــــافـــــــاً

مضاعفة. 
وكـمـــا أشـــار لـــويـــس ملـيـكه )1998(
إلــى إمكــانيــة تعلـيم الــطفل المعــاق
عقلـيـــاً مـن خلال أســـالـيـب تعـــديل
الــسلـــوك، ويقـــوم تعـــديل الــسلــوك
على أسـاس الفكرة القـائلة بـأن "ما
تـفعـله يـتــــأثــــر بمــــا يحــــدث بعــــده
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كـمـــا أشـــار المـطـــرودي إلـــى انـتــشـــار
نسبة المشكلات الكبرى بين المعاقين
ــــــة في الاعــتــــــداء ــــــاً مــتــمــثـل عـقـلــي
ـــــــســــي وإحــــــــــداث الحــــــــــرائـق الجــــن
والاعتــداء الجسـمي علـى الآخـرين
والـــتعـــــري في الأمـــــاكـــن العـــــامـــــة،
ـــــر ـــــدمــي ـــــذات وت ـــــذاء ال ـــــوك إي وسل
ـــــات الإعـــــاقـــــة المــمـــتلـكـــــات بــين فــئ
الـعقلـيـــة الــشـــديـــدة، بـيـنـمـــا يـــزيـــد
ـــــة انــتــــشـــــار المــــشــكلات الانـفعـــــالــي
والمـــشـكلات الــــسلــــوكـيــــة الـــصغــــرى
ــــد ــــزائ ــــة فــــى الـنـــشــــاط ال المـتـمــثل
ــــــة ورفــــض والحــــــركــــــات الــنــمــــطــي
الإشـــــــراف ومـقـــــــاومـــتـه والـــبــكـــــــاء
والــتــــشـــنج وســب الآخــــريــن وعــــدم
العنـايـة بـالـذات والـشـره لـلأطعمـة
الـــشــــاذة ولــــوم الآخــــريــن وتخــــريـب
الأشياء بـين فئتي الإعـاقة العقـلية

البسيطة والمتوسطة. 
وقد استخدم العديد من الأساليب
الـعلاجـيـــة فـــى مــــواجهـــة مــشـكلـــة
الــسلـــوك العـــدوانـي لـــدى المعـــاقـين
عـقلـيــــاً، وكــــان مـن أبــــرزهــــا الـعلاج
الـسلــوكي الـذي يعـتمـد علـى وضع
برنـامج خـاص للـتخفيف مـن حدة
المشكلة، ويعـتمد على أحـد أساليب
العلاج الــسلـــوكـي المـتعـــددة، ويقـــوم
ــــــــويــــــــة يـقــــــــوم ــــــــرب ــــــــى أســــــس ت عـل
بالتخطيط لهـا أخصائيون في هذا
ــــوع مــن العـلاج بهــــدف تعــــديل الـن
ـــــدى المعــــاقــين ــــوك المــــشــكل ل الــــسل
عـقلـيــــاً، ويعـتـبـــر تــطـبـيقـــاً عـملـيـــاً
ــــادئ الــتـعلــم، وفــــضلا عــن ذلـك لمــب
فقد أشار لويس مليكه )1998( إلى
ــــــــوكـــي المـــتـــبـع في ــــــسـل أن الـعـلاج ال
ـــــوك العــنــيف يمـكــن حــــالات الــــسل
تــصـنــيف إجــــراءاته إلــــى إجــــراءات
إيجـابيـة تتـضمن تقـديم التـدعيم،
وأخــرى سلـبيــة تتـضـمن اسـتخــدام

منبهات منفرة.
إن انتـشـار الـسلـوك العــدواني لـدى
فـئـــة المعـــاقــين عقلـيـــاً، وخـــاصـــة في
وقـت مبكـر من العمـر يعتبـر عـاملًا
منبـئاً بـاستـمرار الـسلوك العـدواني
فيمـا بعد، وهـو ما أشـار إليه سعـيد
دبــــيــــــــس )1997( حــــيــــث أوضـح أن
ديفـيـــدســــون وزملائه قـــد تـــوصلـــوا
إلــى أن وجــود أشكـــال من الــسلــوك
العــــداونـي عـنــــد الأفــــراد المعــــاقـين

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ
ـ

ـ

ـ

يــــرافقهـــا مـن اعـتـبـــارات سـيـــاسـيـــة
واجـتـمـــاعـيـــة واقـتـصـــاديـــة وديـنـيـــة
ونفــسيــة ، وظــاهــرة الـعنـف ليــست
ظـاهــرة محليــة بمعنـى أنهـا ليـست
ــــى المجـتـمـع العــــراقـي قــــاصــــرة عل
فحــسـب وإنمـــا تكـــاد تكــون ظــاهــرة
عالميـة، وتلعب ظاهرة العنف بصفة
عامة دوراً خطـراً فى المجتمع حيث
أن العـنف تعبيـر عن العـدوان وأحد
ـــــر عــن الـــطـــــاقـــــة وســــــائل الـــتعــبــي
ـــــدى الأفــــــراد داخل ـــــة ل العـــــدوانــي
المجتـمع، فقد تكون وسـائل التعبير
عــنه مقـبـــولـــة اجـتـمـــاعـيـــاً كـــأنـــواع
الــريـــاضيــات الـعنـيفـــة من مـلاكمــة
وأفلام العـنف والإثـــارة، وقـــد تكـــون
مـرفـوضـة اجـتمــاعيـاً كـالمـشـاجـرات
والجـرائم العنيفـة كالسـطو والقتل
والارهـــــاب  فهـــــذه الـــظـــــاهـــــرة هــي
ظـــاهـــرة نفــس اجـتـمـــاعـيـــة تــشـمل
ــــــاء المجــتـــمع بمــــــا فـــيه مــن أســــــوي
ومرضـى حيـث أن للسلـوك العنيف
ـــــان ـــــة خـــــاصــــــة إذ تهـــــدد كــي أهــمــي
المجـتمع بأثـره بل يتعـدى تهديـدها
الأفراد أنفـسهم ليصل إلـى الوجود

الإنساني بأكمله. 
ـــــوصـل  كل مــن ســـــارســـــون لقـــــد ت
ــــــيــــك ــــــن Sarson 1980، كـــــــــــــــــري
Crinic 1983، ســـــــيـــــــنـــجـــــــــــــــــــــر
Singer 1988 مـن أن اكـتـــشــــاف
حـــالـــة إعـــاقــــة عقلـيـــة فـــى الأســـرة
يــشكل صـدمــة للـوالــدين ومـشــاكل
عــــاطفـيـــة عـــديـــدة، وأعـــراض كـــدر
وضـــيـق لا يمــكـــن الـــتـغـــــــاضـــي عـــن
أثــــارهــــا الــنفـــسـيــــة لمــــا تـتــــركه مـن
اضـطــرابــات قــد تــؤثــر في الـتفــاعل
الأسـرى، وتـؤدى غـالبـاً إلــى تغيـرات

فى حياة الأسرة.
وإذا كـان الـسلــوك العــدواني أحـدى
المــشكلات الـسلـــوكيــة الـكبــرى الـتي
تنتـشر بين الأطفال المعـاقين عقلياً
وتعـانيهـا الأسر، فـإن هذا الأمـر قد
تـخــــطـــــــى الـعـــــــامـلـــين والمـهـــتـــمـــين
بـــرعـــايـتهـم، الأمـــر الـــذي يـــؤثـــر في
علاقة الطفل المعاق عقلياً بأقرانه،
ـــــؤثـــــر في تـعلــيـــمه وتـكــيـفه كــمـــــا ي
ــــشخـــصــي والاجــتــمـــــاعـــي داخل ال
الـبـيـئـــة المحـيــطــــة به، وقـــد تــــوصل
 Jacobson1982 جــــاكــــوبـــســــون
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الإنـســانيـة، ويمـثل المعـاقـون عـقليـاً
قـطـاعــاً محــدداً في أي مجـتمـع من
المجـــتـــمـعــــــــات لا تـعــــــــرف حــــــــدوداً
جغـرافيــة أو طبقيـة.. حـيث تنـتشـر
ظــــاهــــرة الإعــــاقــــة العـقلـيــــة في كل
المجـتـمعـــات ولا يخلـــو مجـتـمع مــا
مــنهــــا، ولكـن نـــسـبـــة انـتـــشـــار تـلك
الـظــاهــرة قــد تخـتلـف من مـجتـمع
إلــــى آخــــر، فقــــد تــــزيــــد فــــى بعــض
المجــــتــــمـعــــــــــات وقــــــــــد تــــنـقـــــص في
مجـتمعـات أخـرى، وهـذه الـظـاهـرة
تتــوقف علــى مـعيــار نــسبــة الــذكــاء
المـــســتخــــدم فــــى تعــــريف الإعــــاقــــة
العـقلـيــــة.ومعـيــــار العـمـــر الـــزمـنـي
المـــســتخــــدم فــــى تعــــريف الإعــــاقــــة
العقلية. اضافة الى معيار السلوك
الــتـكــيفــي المــــســتخـــــدم في تعـــــريف

الإعاقة العقلية.
ويـــــــــرى روس ) ( Ross, 1974أن
العلاقـة بين الـسلوك غـير الـتكيفي
وشـدة الإعـاقـة الـعقليـة قـويـة جـداً،
وكلمـا ازدادت شدة الإعـاقة العقـلية
ازداد مـعـــــــــدل حـــــــــدوث المــــــشــكـلات
السلـوكية، ويعـد السلـوك العدواني
مــن أهــم وأخـــطـــــر تلـك المــــشــكلات
الـتي تـــواجه المعــاقـين عقـليــاً حـيث
يقع في مقـدمة المـشكلات السلـوكية
الـتي يعـانــى منهـا المعـاقـون عـقليـاً،
ولـيــس مـن مـن المـبـــالغـــة القـــول ان
الـــسلـــوك العـــدوانـي يــشـكل اعـظـم
المـشكلات الـسلـوكيـة الـتي تحـد من
فـاعليـة وكفـاءة البـرامج التــدريبيـة
والتـــأهيـليـــة، كمـــا يمتــد أثــره علــى
مــستــوى تفــاعل الأطفــال المعــاقين
عقلياً خارج إطار المراكز والمؤسسات
الخـاصـة الـتي تـأخـذ علـى عــاتقهـا
مهـمـــة تـــأهـيـلهـم .وقـــد تــضــطـــرب
الـعلاقــــات الأســــريــــة داخل الاســــرة
ـــــوك ــــــاتهـــــا مـــن سل نــتـــيجــــــة لمعـــــان
أطفــــالهــــا العـــدوانـيـين ممـــا يـــؤثـــر
ــــــاء الــنـفــــســي ــــــالــتــــــالــي في الــبــن ب
ــــــداخلــي، والــتــمـــــاسـك الأســـــرى ال
ـــــوك العــــدوانــي ويمــتــــد أثــــر الــــسل
ــــيـــــــــشــــمــل مــخــــتــلــف المـــــــــــــواقــف ل
الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي يـتـــواجــــد بهـــا
الـطفل المعـاق عقليـاً. وتعـد ظـاهـرة
الـعــــنـف  Violenceظـــــــــــــاهـــــــــــــرة
مـتـــشــــابـكــــة الجــــوانـب، بـــسـبـب مــــا
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د. رضا الموسوي

اكاديمي

دارت جدلية الغريزة والاكتساب حول السلوك العدواني طويلا ما دفع علماء النفس القدماء  الى وضع الكثير من
الدراسات والبحوث التي ترى فيه غريزة كما هي الحال لدى فرويد الذي راعه ما رأى من احداث في الفترة التي كان
يعيش فيها فذهب الى الرأي الذي يرى وجود دافع تدميري لدى البشر اسماه ثانا توس )Thanatos( عده مكملا
للدافع الجنسي )Eros( لديهم ومن الصعب تحديد العمر الذي يبدأ فيه ظهور النزعات العدوانية لدى الطفل

بصورة عامة  الا ان من الملاحظ ان الطفل الرضيع )Infant( يحمر وجهه بسرعة عندما يتعرض لاحداث تسبب له
الاحباط او تقيده او تسبب له التهيج والثورة مما يجعله يستخدم اية وسيلة في متناول يده للتخلص من

المثيرات غير السارة او التي لا يرغب فيها عن طريق البكاء او الصراخ او الهجوم الفيزيقي المباشر بسبب عدم
تمكنه من استخدام وسائل رمزية مقنعة او اساليب عقلية مجردة.


